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يز بوتفليقة وجماعته، يومًا بعد تتزايد الضغوطات المسلطة على الرئيس الجزائري “المريض” عبد العز
يوم، من جهات عدة في البلاد، ما من شأنه وفق العديد من الجزائريين أن يسرع في إعلان بوتفليقة

عدوله عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

يبات حرب التسر

خلال الأيام الأخيرة، تتالت التسريبات التي لا تخدم بوتفليقة والدائرين به، في إشارة لوجود مجموعة
ــافذة” في البلاد، تســعى لإبعــاد بوتفليقــة الــذي جــاء إلى الســلطة ســنة ، عــن قصر المراديــة “ن

وفسح المجال أمامها للانفراد بحكم البلاد النفطي.

يــة “يورونيــوز“، مســاء أمــس آخــر هــذه التسريبات مــا أدلى بــه مصــدر أمــني جــزائري للشبكــة الإخبار
يز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر من الجمعة، حيث قال المصدر إن طائرة الرئيس عبد العز
دون أن يكــون الرئيــس بوتفليقــة علــى متنهــا، وإلى الآن لم تــشر وسائــل الإعلام الرســمية والخاصــة في

الجزائر إلى هذا الخبر.

يــة ليورونيــوز أيضًــا، إن الرئيــس بوتفليقــة اســتدعى أول  في الحكومــة الجزائر
ٍ
وقــال مصــدر رســمي ثــان

ير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض أمس الخميس مستشاره الدبلوماسي ووز
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بشأن إمكانية تعيين الأخير رئيسًا لوزراء البلاد.

ــة في منصــب مســتشار لبوتفليقــة، قبــل أســبوعين مــن الآن، ــان لعمامرة قــد التحــق بقصر المرادي وك
ير الخارجيــة ير الدولــة ووز يــر الخارجيــة في الفــترة بين -، ثــم وز وشغــل سابقًــا منصــب وز
والتعاون الدولي من  إلى ، ومنصب الأمين العام للخارجية الجزائرية في الفترة ما بين
-، كما كان سفيرًا في واشنطن وإثيوبيا وجيبوتي، وشغل أيضًا منصب مفوض للسلم

.- والأمن للاتحاد الإفريقي في الفترة بين

الاحتجاجات التي تعرف مختلف مدن البلاد، انطلقت في البداية عبر دعوات
مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي

نفس المصدر قال إن قائد الجيش الجزائري الفريق قائد صالح، طلب من الرئيس بوتفليقة البقاء في
جنيف حتى يوم الـ من مارس/آذار وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية، ويذكر أن بوتفليقة
موجود في جنيف منذ الأحد الماضي، لإجراء فحوص طبية روتينية، وفق ما أعلنته الرئاسة في بيان،

وكان قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في  من أبريل/نيسان.

كـد أن ملـف ترشـح وكـان رئيـس الـوزراء السـابق ومـدير حملـة بوتفليقـة الانتخابيـة عبـد المالـك سلال، أ
الرئيـس سـيُقدم رسـميًا اليوم الأحـد، وهـو الموعـد النهـائي لتقـديم طلبـات الترشـح لانتخابـات الرئاسـة

بالمجلس الدستوري.

لم تتوقف التسريبات عند هذا الحد، ففي اليومين الماضيين، صدر تسريبان، واحد من فرنسا والثاني
يـد مـن حالـة مـن داخـل الجـزائر، ويحمـل الاثنـان معًـا رسائـل سـلبية عـن بوتفليقـة ومعسـكره، بمـا يز

الرفض الواسعة للعهدة الخامسة، ويدعم وجهة نظر المعارضين لها بقرائن جديدة.

التسريــب الأول يخــص مــا نشرتــه مجلــة “لــوبس” الفرنســية مــن وثــائق سريــة لأجهــزة الاســتخبارات
ــة، تعــود مــن خلالهــا إلى الســنوات الأولى لبزوغ نجــم بوتفليقــة في الســياسة، وكيــف اســتطاع المحلي
الوصول إلى رتبة الرجل الثاني في النظام الجزائري، ونُسب التسريب الثاني إلى مكالمة هاتفية بين عبد
المالــك سلال مــدير الحملــة الانتخابيــة لبوتفليقــة، مــع علــي حــداد رجل الأعمــال المقــرب مــن النظــام،
تضمنت جزءًا من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات، وتملك الجهات التي سربت هذه التسريبات

نفوذًا كبيرًا في الدولتين الفرنسية والجزائرية.

انتشار واسع للاحتجاجات

ليست التسريبات وحدها ما يزيد من تضييق الخناق على بوتفليقة وجماعته، فانتشار الاحتجاجات
أيضًا له دور كبير في ذلك، فقد شهدت الجزائر أمس الجمعة مظاهرات هي الأضخم منذ سنوات

ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
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وقدرت مصادر أمنية جزائرية أعداد المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة وحدها بعشرات الآلاف،
فيمــا قــدر العديــد مــن النــاشطين المتظــاهرين بمئــات الآلاف في مختلــف أنحــاء الجــزائر، وهــو الرقــم

الأضخم في تاريخ البلاد المعاصر.

وخرجـت المظـاهرات في عـدة مـدن أبرزهـا العاصمة وعنابة والبليدة وسـطيف ووهران وغرداية وتيزي
وزو وبجاية وسكيكدة وبسكرة والبويرة والمســـــيلة وباتنة والمدية وتيارت وســـــيدي بلعباس، وكـــــانت

المشاركة متفاوتة في هذه التجمعات.

يـة، وتحـذير رئيـس الحكومـة ورغـم قـرار منـع التظـاهر السـاري منـذ العـام  في العاصـمة الجزائر
يــة” في بلاده جــراء التظــاهرات الــتي ترفــض ترشــح بوتفليقــة أحمــد أويحيى مــن تكــرار “ســيناريو سور
لولايــة خامســة، فقــد شهــدت هــذه المدينــة المظــاهرة الأكــبر في البلاد، وحــاول المتظــاهرون التقــدم نحــو
القصر الرئاسي ومقر رئاسة الحكومة في المرادية، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك باستعمال الغاز
 شرطيًـا وسـبعة محتجين، كمـا تـم توقيـف  المسـيل للـدموع، وأسـفرت الصـدامات عـن إصابـة

شخصًا، وفق الشرطة.

اتسمت مظاهرة الجمعة الثانية بالسلمية

 شارك في مظاهرات العاصمة واحدة من أشهر أبطال حرب التحرير ضد فرنسا في الفترة من
وحتى  وهي جميلة بوحيرد التي تبلغ من العمر الآن  عامًا، وشخصيات معارضة على غرار

رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله.



يذكر أن الاحتجاجات التي تعرفها مختلف مدن البلاد، انطلقت في البداية عبر دعوات مجهولة على
مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة “مواطنة” وحركات وأحزاب

المعارضة الرافضة لإعادة ترشح بوتفليقة، قبل أن تخ للعلن وتنتشر في شوا البلاد المختلفة.

واتســمت المسيرات الــتي انطلقــت خلال الأســبوع المــاضي، بالســلمية وشــارك فيهــا مختلــف طبقــات
المجتمع، وسط انتشار أمني غير مسبوق في العديد من المناطق خاصة الحساسة منها، خشية انفلات

الوضع وحدوث أعمال شغب وعنف من بعض الأطراف.

وسائل الإعلام تدخل على الخط

ضمن الضغوطات أيضًا، نجد التغطية الإعلامية للاحتجاجات، فللمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج
ية بمشاهد لتظاهرات في في الجزائر، افتتح التليفزيون الوطني الجزائري، أمس الجمعة، نشرته الإخبار
يــز يــة، لكــن دون الإشــارة إلى أن المحتجين يطــالبون برفــض ترشــح الرئيــس عبــد العز العاصــمة الجزائر

بوتفليقة لولاية خامسة.

وأوضح التليفزيون أن المتظاهرين الذين نزلوا بكثافة للشا في العاصمة وباقي مدن البلاد، طالبوا
بـ”تغيير سلمي”، وكان صحافيو وسائل الإعلام العامة (الإذاعة والتليفزيون) قد نددوا مؤخرًا علنًا

بالتضييق المفروض من رؤسائهم على تغطية الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، احتجاجات أمس، وكتب “خ آلاف المواطنين في الجزائر
العاصــمة وعــدة ولايــات مــن الــوطن بعــد ظهــر اليــوم (أمــس) الجمعــة في مســيرات ســلمية تطــالب

بالتغيير وبإصلاحات عميقة في تسيير شؤون البلاد، حسب ما لوحظ بعين المكان”.

ونقلت العديد من الوسائل الإعلام العمومية والخاصة، منها الإذاعة الوطنية، هذا الخبر عن وكالة
الأنباء الرسمية، وهو ما يؤكد تغيير توجه الإعلام بخصوص ما يحصل في البلاد، يشار إلى أن وسائل
الإعلام العامة كانت قد عتمت تمامًا في  من فبراير/شباط الحاليّ على أول التظاهرات الكبيرة في

. يًا فيها التظاهر منذ البلاد، وخصوصًا في العاصمة التي يحظر القانون نظر

إلى حدود سنة ، كانت دائرة الاستعلام والأمن مسؤولة عن إدارة
وتنظيم السلطة السياسية والمالية في الجزائر

وبثت قناتان خاصتان يملكهما رجلا أعمال عرفا بقربهما من النظام، الجمعة مشاهد الاحتجاجات،
وهو ما لم تفعلاه الأسبوع الماضي، وبثت قناة “دزاير نيوز” التي يملكها علي حداد وهو رئيس مجلس
إدارة شركة أشغال عامة ورئيس منظمة أصحاب العمل، مشاهد للاحتجاجات التي قالت إن عدد

المشاركين فيها بلغ “مليون شخص” في كامل أنحاء البلاد.

كبر مجموعة إعلام خاصة في الجزائر، مشاهد لاحتجاجات من جهتها بثت قناة النهار وهي ملك أ
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الجمعة خصوصًا لمواجهات نهاية النهار بين شرطيين وشبان في العاصمة، وكان التليفزيون العام قد
أشار الأربعاء في منتصف نشرته إلى مسيرات ضمت آلاف الطلبة، دون الإشارة إلى أنها احتجاجًا على

ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ويــؤشر هــذا النقــل الإعلامــي للاحتجاجــات بعــد تعتيــم كــبير مــورس في الأيــام الماضيــة، وجــود تغيــير مــا
سيحصل في القريب العاجل في أعلى هرم السلطة، ذلك أن السلطات الجزائرية منذ توليها حكم
البلاد، تعـــرف بإحكـــام ســـيطرتها علـــى وسائـــل الإعلام الخاصـــة والعامـــة في الجـــزائر، ولا سبيـــل لأي
يــد توجيههــا إلى الــداخل يــد النظــام، وخــا الرؤيــة الــتي ير مؤســسة إعلاميــة أن تتكلــم خــا مــا ير

.والخا

أي دور للمخابرات السابقة؟

رغم الطابع المفاجئ الذي اتسمت به هذه التحركات الاحتجاجية، فإن العديد من المقربين من المحيط
ــات الأخــيرة، ومــا رفقهــا مــن ــة وراء هــذه التحرك ــة وخارجي ــاسي، يؤكــدون وقــوف أطــراف داخلي الرئ

تسريبات وتغطية إعلامية كبيرة في البلاد على عكس العادة.

ويرى مقربون من بوتفليقة، أن للمخابرات القديمة أي جماعة الجنرال توفيق، الدور البارز في هذه
التحركات، ويتسم هؤلاء عادة بدقة كبيرة في التنظيم والعمل السري، وسرعة في الانتشار لما لهم من

تأثير على دواليب الدولة، فعناصر المخابرات موجودة في كل مرفق من مرافق الحياة في الجزائر.

يسعى الجنرال توفيق إلى العودة مجددًا للساحة السياسية في البلاد

إلى حدود سنة ، كانت دائرة الاستعلام والأمن مسؤولة عن إدارة وتنظيم السلطة السياسية



والمالية في الجزائر، وتشكل هذه الدائرة جهاز المخابرات الجزائري، وهي تضم هيكلاً مترامي الأطراف
يقوده الجنرال توفيق، وبعد حل هذا الجهاز الاستخباراتي، بات جزء كبير من السلطة في يد الفريق

قائد صالح، إلا أنه لم يتمكن من حل كامل الهيكل، وهو ما يفسر رجوعه بقوة.

وتسعى جماعة المخابرات القديمة، وفق موالي لبوتفليقة، إلى استعادة حكم البلاد وإحكام قبضتهم
علــى الســلطة الــتي اســتبعدوا منهــا منــذ قرابــة الثلاث ســنوات، واســتبعاد كــل المنــاوئين لهــم خاصــة

الفريق قائد صالح الذي يعتبر عدوهم الكبير.

هذه التطورات الميدانية الكبيرة في الجزائر، من شأنها أن تحمل معها في قادم الساعات، تغيرات كبرى
ســتؤثر في مســتقبل البلاد، ذلــك أن الوضــع الآن حــ للغايــة، ولا يمكــن لأحــد التنبــؤ بمــا يمكــن أن

يحصل في بلد المليون شهيد.
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